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  بوعزةأبوبكر أمحمد  .أ

 العجيلات –كلية التربية –قسم الفلسفة 

  جامعة الزاوية

    : قدمةم
بين دفتي مقدمة ابن خلدون  وكتاب التعريف ملامح في السياسـة والفلسـفة والتـاريخ    

ودعهـا فـي   أفكار ألمقدمة من معارف وفنون ونظريات ووالاجتماع وغير ذلك مما تزخر به ا
نـت شـهرته   فكا، وابن خلدون مثل سابقيه لم يجانب الصواب وسار على نهجهم .فصول مقدمته

نمـا هـو محصـلة    إا الزخم الفكري كل هذ .كثر من الفلسفة والسياسةأكمؤرخ وكعالم للاجتماع 
عن السياسـة  ودعها في مقدمته أفكار التي لأوالتي بانت جلية في ا، وتعلمهاالمعرفة التي اكتسبها 

اسـية فـي تـونس و بـلاد     بينما وضح لنا في كتابه التعريف تجربته ومغامراته السي، النظرية
المعرفيـة    وهـذه النزعـة  ، ليهاإالتي استدعي  (*)قصى من خلال وظائفهلأوسط والأالمغربين ا
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كـرين  صبحت بمثابة كالعرف عند المفأحيث ، قديمة قدم الفكر اليوناني، والسياسية حول الكتابة
ستهوته الكتابة في السياسـة مـا كتبـه    أوابن خلدون دعته و، تلاف مشاربهموالمؤرخين على اخ

ن إ" عده لهـذا الغـرض  أحيث يقول في فصل  –علم العمران  -حول علمه الذي استحدثه وهو
لخلدونيـة للسياسـة شـدت    هذه النزعة ا، )1("مرهأشري لابد له من سياسة ينتظم بها العمران الب

و أليه نزعتـه هـذه سـواء النظريـة     إلت آوما ، فكارنايا هذه الأثخذ القلم والبحث في ه لأالانتبا
 يقل عن اهتمامه بالسياسـة  التجريبية ومدى انعكاسها على حياته العلمية التي كان اهتمامه بها لا

وكـان يـتعلم   .ا انه كان يقوم بالتدريس متى سنحت لـه الفرصـة  لَإ، ولىربعة الأفي عقوده الأ
  .قصىالأ وسط ومراء وسلاطين دول المغربين الأأن توطدت علاقته مع أويجالس العلماء بعد 

، صل الدولة وفصـلها أوما يهتم به ، ا نقصد الدولةنمإ، حين نبحث في السياسة الخلدونية

 نه الذي استحدثه من جهة ومـن برازه في عمراإالدولة هو الذي يحرص عليه وعلى  ةأفكيفية نش
زمـات  ثم الأ، سلاميةة الدولة الإأحاطت بنشأحداث الجسام التي لى الأإخرى يعود السبب أجهة 

لنموذج لى دورة  حياة الدولة كان اعتماده على اإولعل نظرته ، سلاميالتي توالت على الحكم الإ
   .)2(نسانللإ –الحياتي  –البيولوجي 
مـر الـذي   الأ، يكفيها هذا البحث الصغير ا البحث في السياسة في فكر ابن خلدون لامأ

  .نظريته المعرفية و فكره السياسي ساسية فيلنا نقوم  بالبحث حول الملامح الأجع

  :نظرية المعرفة عند ابن خلدون 
  لماذا نظرية المعرفة ؟

معجـم   )3(دراك الشيء على حقيقتـه إففي اللغة هي  .ف ما هي المعرفةن نعرأليس قبل 
يضـا  أويشـير  ، لى الشيء المعروفإو ألى فعل المعرفة إطلحات الفلسفية يشير اللفظ فيه  المص

خر دراسة الاشكاليات التي أو بالسلب وبمعنى أيجاب ثبات شيئا ما بالإلى ذلك النشاط الفكري لإإ
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هـذا  ، )4(بين الذات العارفة وموضوع المعرفة يأضية العلاقة بين الذات والموضوع تطرحها ق
ن نفهم مـا حولنـا   أفبنظرية المعرفة نستطيع  .رحناهفهوم للمعرفة يجيبنا على السؤال الذي طالم

سـتغلالها   ما يحيط بنا من ظواهر سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها لكي نوظفهـا لا  كوندر
بما يعـود علينـا    و نطور في هذه الظواهرأو نعدل أن نغير أيضا نستطيع أو، في حياتنا اليومية

كما تبين لنا نظريـة المعرفـة   ، سرارهاأستها ستمكننا من معرفة سبر وكنه ن دراأكما  .لفائدةبا
وهذا مـا  ، الموجوداتالسبل التي من خلالها يسير عليها الباحث والمفكر لإدراك هذه الظواهر و

والحدس وغيرهـا مـن الوسـائل    ، والشك، ن الفلاسفة استعملوا الحواس  والعقلأعرفناه كيف 
وبالتالي فان المعرفـة وصـفت    .نزماوا يستنبطونها على مر العصور والأالمعرفية التي ما انفك

حيـث يـرى   ، ركيبها العقلي والروحـي حدى الظواهر التي تنسجم مع الطبيعة البشرية وتإنها أب
هدف لا الوجود فيعتبر المعرفة الحقيقية وامأساسا لتفسير الكون أن الفلسفة تنطلق أبوبكر التلوع أ

                                                                                                                             .)5(بحاثه ومحاولاته النظرية والعملية أسي والغاية الثانية في يالرئ

  :مكان المعرفة إ
  قيام معرفة ؟هل يمكن 

دوات والملكـات والقـوى   التي تشمل الوسائل والأ، المعرفةن نعرف مصادر أليس قبل 
ولقـد   .مينا لتحصيل هذه المعارف المتنوعةآكائن البشري وتكون سبيلا وطريقا التي يتمتع بها ال

الاثنـين  م أم العقل وحده أحواس فقط دار جدال طويل بين الفلاسفة حول هذه المصادر هل هي ال
رفة الكون والوجود في كثيـر  لى الحواس كمصدر لمعإشار أوالقران الكريم قد مجد العقل و، معا

وقـول   )6()والسحاب المسخّرِ بين السماء والأَرض لآيات لِقَومٍ يعقلُون( يات منها قول االله من الآ
علـى   واالله يحـثَ  )7()لاَ مسـؤُ عنه  اَؤلَئِك كَان إِن السمع والبصر والفَؤَاد كُلُّ(س االله في الحوا
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وعلـى   )8()قُل انظُروا ماذَا في السـموات و الأَرضِ  ( استعمال الحواس والنظر في قوله تعالى 
و أن نتحدث عـن وجـود كيانـات    أنستطيع  ننا لاأب: لى القول إساس يذهب محمد قاسم هذا الأ

ن يوجـد  أن نصوغ معارف دون أنستطيع  ننا لاأوكما  .في الوقت عينهنا نعرفها ذا كإا لَإئنات كا
ن درجة مـن المعرفـة قائمـة بـداخلنا     أذلك ب .اشرة كالكائنات المحسوسةبصورة مب ما يقابلها

نسان يتمتع بحواس سليمة وعقـل متـزن   مكان حدوث وقيام معرفة مادام الإإنعم   اًذإ )9(بالفعل
لى معرفة كل مـن  إوهذا يقودنا .دابالمعارف والعلوم والفنون والآيضا أوالمعرفة تشمل  .وسليم

لحاضن والوريث الوحيد ع المعرفة  باعتبار الفلسفة اولعلم والفلسفة قبل الولوج في موضمفاهيم ا
  .ن العلم معرفة وهذا ما سنبحثه حتى نعرف الحقيقة بينهماأو.للمعرفة

  :والعلاقة بينهما .الفلسفةو -العلم / دلالات 
 .)10(دراك الشيء ووجدانـه بحقيقتـه  إلى إيضا يشير أيرادف المعرفة  وهو :  لعلم لغة ا

مـا  أ .)11(ما اصطلاحا هو المعرفة الصحيحة التي يقاس صدقها على معايير ثابتـة ومحـدودة  أ
بدية بقدر طاقـة  ياء الأشعلم الأ -3نسان نفسه ومعرفة الإ -2، حب الحكمة- 1فهي  الفلسفة لغة

مـا الفلسـفة   أ )12(نسانيةلهية والإمور الإمعرفة الأ -6لوجود بمبادئه وعلله العلم با -4نسان الإ
لحقيقـة  نها رغبة في التمـاس ا أليها على إن مولدها في اليونان التي نظروا أرغم بالف، اصطلاحا

فة والمعر، ليه العقلإالذي يهتدي  العصر الوسيط حيث فرقوا بين العلم لذاتها فقد استمر هذا حتى
ن الفلسـفة مفهومـا يختلـف بـاختلاف     أبوبكر التلوع  أويرى   )13(لهيالتي ينزل بها الوحي الإ

لـل  والبحـث فـي الع   -2نها محبة الحكمة إ -1فمنها ، فقد تعددت تعريفاتهاوبالتالي ، العصور
سـاس  وعلـى هـذا الأ  ، زاء الحياةإهي موقف ذاتي  -4ن يكون أالبحث فيما ينبغي  -3البعيدة 

فلسـفة مجالهـا وموضـوعها    ن الإوحيث ، ساسها المعرفةأكلمة العلم تعني في  نإيمكن القول 
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لى اكتساب المعرفة اليقينية المحـددة والمنظمـة بطريقـة    إن الفلسفة مثل العلم تهدف إالمعرفة ف
جـل  زئية من العلوم المختلفـة لأ وبهذه الصورة تجعل الفلسفة مجالا يجمع كل الحقائق الج، جيدة

رغم القطيعـة التـي   بالف، أما ما يخص العلاقة بينهما .)14(لى نظرة كلية تفسر الوجودإالوصول 
علـى  و الفيزياء أالعلوم انفصالا هو علم الطبيعة  ولأت بينهما غداة  عصر النهضة وكان حصل

اصلة فـالعلم والفلسـفة   ن العلاقة هي علاقة وطيدة ومتوألا إ) م 1543-م 1473(يد كوبنيكس 
العلوم الجزئية المختلفة ثم تضـم  نهما يبحثان عن المعرفة حيث تتناول الفلسفة نتائج أتفقان في ي
ثم تجعـل مـن ذلـك كلـه موضـوعا      ، خلاقية للجنس البشريليها نتائج الخبرات الدينية والأإ

م في وعلول هو فلسفة في المقام الأو عالم الطبيعة أالفيلسوف  هوبالتالي فان ما يكتب، )15(لتفكيرها
  .و فلسفة علم السياسةأ، تنا هذه  في الفلسفة السياسيةساس فان دراسوعلى هذا الأ .المقام الثاني

  : أسس تفسير المعرفة 
فالفيلسوف الذي يدخل غمار البحث في ، ترتبط المعرفة بشكل خاص بالبحث في الوجود

ن صاحب المقدمـة  ألا إ، لى معرفة ما يريد تحقيقهإل مبدأ الوجود يضع تصورا وطريقا للوصو
شار رضا الزواري لم نعثر له على جزء في المقدمة خاص بنظرية معرفـة يتنـاول فيـه    أكما 

لمقدمـة  ما شفيق الجبوري فيستنبط من مـتن ا أ )16(الوجود كموضوع كلي ونظرية عامة للوجود
وهـذه  .العرافـة لكهانة ووا، والسحر، والرؤيا والحلم، نسانية والتصوفوالنفس الإ، عامل السببية

 )17(دراكهم للمعرفة مشوب فيه الحـق بالباطـل  إن إف، يرة قائمة على الظن والتخمينخالعلوم الأ
لمرزوقي بو يعرب اأويذهب  )18(نها العلوم الزائفة التي يرفضها ابن خلدونأويصفها المرزوقي ب

حدثه ابن خلدون أل تغيير مفهوم علم التاريخ الذي نه بفضأب .لى القولإفي تفسير نظرية المعرفة 
نصـوص  ممـا يجعـل ال  ، بعاد الموضوع الاجتمـاعي أحت المعرفة ذات  بعدا رئيسيا من صبأ
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بواب المقدمة وضـعت  أن فصول وأويرى المرزوقي ، بواب المقدمةأالمتعلقة بها منتشرة في كل 
وعلـوم   لى نوعين عقليـة إف العلوم ها صنخر المقدمة وفيآفالعلوم وضعت في ، عناية مقصودةب

هذا التصنيف يحتوي على عديـد  .حسن منطلق لدراسة نظرية المعرفةأنقلية ويمثل هذا التصنيف 
 )19(المفارقات التي تعين بدقة مميزات الفكر الخلدوني والعلاقة التي تربطه بالفكر الفلسفي عموما

  :ين مستويين ساس تحددت المعرفة الخلدونية بالتمييز بوعلى هذا الأ
  .مستوى عرض النظريات السائدة-1
  .مستوى تصوره الشخصي للمعرفة-2

ني المرزوقي المستوى الأول ويركز على الثاني حيث تظهر خصوصـية الفكـر   ثويست
الجانـب علـى   هذا ر وفس، الاجتماعي و يحيائلإي يوضح فيها الجانب البيولوجي االخلدوني الت

لنبويـة  ما المعرفة اأ، نسانيفراد النوع الإألى إسبة نوعية كلية بالنن المعرفة هي ظاهرة أساس أ
و أتحـولين  مفراد الوهي خاصة بالأ، ا استعداد للتحولبوصفه، نسانيفهي حيويا ممكنة للنوع الإ

، فشروطها العمـل ، ما من الناحية الاجتماعية فالمعرفة ظاهرة ذات شروط وطبيعةأ .المنسلخين
مـا  أو، خية التي تجعل العمـران ممكنـا  توفر الظروف الطبيعية والمنامع ، منناعات والأوالص

  .طبيعتها فهي بحسب بعديها العقلي والنقلي
صـل  أذات ، مثل الظـاهرات العمرانيـة  ، ن ظاهرة المعرفةإ" .ويختم المرزوقي بقوله

تعقيـل  عملية لى العمران إذا كانت السياسة بالنسبة إو .صوللى مجموعة من الأإحيائي خاضع إ
و أالرياضيات يمثلان سياسة المعرفـة  فان المنطق و، الذي هو انتظام العصبيات للتنظيم الطبيعي

فـان المنطـق   ، فتجعلهـا حضـارية  ، ذا كانت السياسة تثقف الطبيعة العمرانيةإو، عملية تعقيلها
اتجـاه  :ال تماذن فللمعرفة العقلية اتجاهان في الاك، والرياضيات يثقفان المعرفة فيجعلانها علمية

   .)20("الانتظام والترتيب هتجااو، شمول كل الموضوعات
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التي يبـين  ، لى رضا الزواري الذي يقدم لنا تصوره لنظرية المعرفة الخلدونيةإونرجع 
  .فيها جانبان هما

لـدون  سست عليها نظرة ابـن خ أوهذه الثانية ت، لمعرفة العقليةا-2التصور الشرعي -1
بـان  ، مر يؤكده في المقدمة حين يتناول فيما زعمه الفلاسفةأسيس جزئي تجريبي وهو أللوجود ت

سـبابها  أحوالـه ب أمنه وما وراء الحسي تدرك ذواته والسبيل الذي نعرف به الوجود كله الحسي 
ا مـن  فما نعرفه من ظواهر مـا تمكننـا حواسـن    )21(قيسة العقليةالأ نظار الفكرية ووعللها بالأ

ة على تمكيننا مما هو كلي لكن التجريدات العقلية غير قادر، العقل هو وسيلة هامة وان، حساسهإ
ابن خلدون فصلا  ا فيما يخص العقل فقد خصصمأ.)22(حساساتذا تم القطع نهائيا مع الإإحقيقي 

لعقل النظري ا-3فعال والعقل التمييزي الذي تقع به الأ-2العقل التجريبي -1لى إيقسم فيه العقل 
  .وهو العقل الذي عند الفلاسفة )23(هل العلومأتكفل بتفسيره   الذي

خـذ  خرى مـع الأ أفكار معرفية أضه لنظرية المعرفة يمكن الخروج باذن مما سبق عر
  فكار السابقةببعض الأ
وبين فكـرة العقـل التجريبـي    ، ساس المعرفة عند ابن خلدونأهما :الحواس والعقل -

ند ابن خلدون من خـلال فصـله الـذي    ملامح نظرية المعرفة عويمكن استنباط ، وكيفية حدوثه
والعقـل  ، ولوالعقل الأ، والسعادة، ا الوجودولهأحيث تحدث عن مسائل فلسفية ، سفةبطل فيه الفلأ

  .والتجريد عند الفلاسفة، الفعال
حيث نجده يشك في صحتها وصدقها التي تعتمد على البراهين التـي  : المعرفة الشكية -
على مدعياتهم في الموجودات ويعرضونها على معيار المنطـق فهـي    -الفلاسفة  –يزعمونها 

نـه الشـك المتتبـع لشـك الفلسـفي      أهذا الموقف الخلدوني   )24(قاصرة وغير وافية بالغرض
  .(*)الغزالي
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لى المعرفـة الصـحيحة   إالذي به يصل ، خبارقانون التمييز للأ: ة التاريخية  المعرف -
علن صراحة بقوله أو، خبار ومطابقتها مع الواقعالقانون يسلك طريق التمحيص للأذا وه، اليقينية

خبار والصدق من الكـذب بوجـه   تمييز الحق من الباطل في الأذا فعلنا ذلك كان لنا قانونا في إ" 
حوال الواقعة في العمران علمنـا  ذا سمعنا عن شيء من الأإف ذوحينئ، برهاني لا مدخل للشك فيه

وكان ذلك لنا معيارا صحيحا يتحرى به المؤرخـون طريـق   ، بوله مما نحكم بتزييفهما نحكم بق
  .)25("الصدق والصواب

راد انتحـال  أمان لمن ألمام بها كوقاية وو الامتلاء بالشرعيات  والإأ:المعرفة الدينية  -
تحـرزا  ن يتعلم الفلسفة يجـب ان يكـون م  أراد أيؤكد ويحذر من  هفنرا، يماو تعلأالمعرفة تعلما 
علـى التفسـير    وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع، جهده معاطبها

 نإ، )26(فقل من يسلم لذلك مـن معاطبهـا  ، حد عليها وهو خلو من علوم الملةأ نولا يكب، والفقه
و أجنبيـة  و العلـوم الأ أيـتعلم الفلسـفة    نأنسان ليس فقط من يريد إاجبة لكل المعرفة الدينية و

على ، ول في نظريته للمعرفةية عند ابن خلدون تمثل المقام الأوبالتالي فان المعرفة الدين، الدخيلة
   .اعتبار انه فقيه في المقام الثاني وقاضي قضاة المالكية في مصر ومدرسا بالازهر

والتـي سـوف   ، ودعها في فصول مقدمتهأنظرية ابن خلدون في المعرفة كما هذه هي 
  .في افكاره السياسية نوظفها

     :ملامح الفكر السياسي النظري والتطبيقي 
  :مفهوم السياسة 

، ن ابن خلدون لم يكتب كتابا خاصا بالسياسة كما فعل من قبلـه كارسـطو  أبالرغم من 
م التـي عـن   أسواء المدنيـة  ، ةوالماوردي الذين خصصوا كتبا للحديث عن السياس، والفارابي
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و قبـول بعضـا   أسابقة عليـه  ونقده للسياسات ال، ه في فصوله عن السياسةن ما كتبألا إ، الدولة
  .على اهتمام ابن خلدون بها ن هذا دليلاًألا إ، منها

والسياسـة فعـل   ، هو القيام على الشئ بمـا يصـلحه   .في لسان العرب: السياسة لغة 
  .)27(والوالي يسوس رعيته .ذا قام عليا وراضهاإ، يسوس الدواب ويقال هو .السائس

ن فن السياسة وفن تـدبير  أو، علاقة بالحكم من قبل الدولة هي كل ما له: ما اصطلاحا أ
نـه  أبقدر مـا   .بين الوسائل والغاياتي تقنية ربط أمع المدني ليس مجرد مسألة تقنية حياة المجت

سـة  رسطو السياأوقديما عرف  )28(فرادوتحقيق سعادة الأ، جتماعيةلى تحقيق العدالة الاإالسعي 
نها فـن تربيـة   ألاطون من قبله بفأوعرفها ، و الذي يعرف فن الحكم والسياسي، نها فن الحكمأب

 ـأوقيام الدولة ، لجماعةوهي عناية بشؤون ا، فراد في حياة جماعة مشتركةالأ مرجعـه   ةو المدين
ن إحيث ، خلاق بالسياسةرسطو الأأبينما يربط ، خريند حاجاته وافتقار للآلعدم استقلال الفرد بس

ن تكـون  أهم الخيرات كلها يجب أو، لا لخيرإه الاجتماع وكل اجتماع لا يأتلف ي دوله سببأقيام 
  .)29(نسانيو الاجتماع الإأو ما يسمى الدولة وهذا ه، هم الاجتماعاتأموضوع 
 ـلماوردي صاحب كتـاب الأ أنجد ، سلامارة الإما في العصور الوسطى في حضأ  ام حك

 ـ-3سلطان قـاهر  -2دين متبع -1ي دوله من شروط هي أالسلطانية حدد في سياسة قيام  دل ع
 ـ .مل فسيحأ -6خصب تام -5امن عام -4شامل  ي الدولـة  هذه القواعد الست التي ان وجدت ف
"  .ية للسياسةسلاملتعريفات الإومن ا )30(مور الدولةأو كلها اختلت أوان اختلت بعضها ، صلحت

مـة  يضا تدبير شـؤون الأ أو، راسة للدين وسياسة الدنيا بهحكام الشرعية حعلى الأحمل الكافة 
هـذه التعـاريف للسياسـة القديمـة      .)31(سـلامي لداخلية والخارجية طبقا للشرع الإسلامية االإ

خـرى حسـب   ألـى  إمة أ خر ومنآلى إيتضح بجلاء تطور المفهوم من عصر والوسيطة وفيها 
  .ةو المدينأ ةو الدولأمة عليه الأ المعتقد الديني الذي تسير
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منذ بداية عصـر   ةة وقيام الدولأسادس عشر بدأت حركة التغير في نشفي مطلع القرن ال
، نواعـه أوالدين عن مجال السياسة والفكـر ب خلاق حيث فصلت الأ، في الفكر السياسي النهضة

لى الضغط المستمر من إاسة وتدهور العمل السياسي مرجعه ن فساد السيأرى ي (*)فهذا ميكافيللي
خلاق والدين من دائـرة  لذلك فقد اقصى الأ، مور السياسيةكنيسة ورجال الدين على مجريات الأال

   :وافترض لقيام الدولة طريقين على حقيقتين هما .فليس ثمة وسط عند ميكافيللي، السياسة
من ثم تعلو على نسانية وهي ة أسمى صورة من صور التجمعات الإن الدولأ، ولىالحقيقة الأ -1

   .فرادها وحمايتهمأا دامت قادرة على تحقيق لرفاهية م، ي تجمعأوعلى ، ي فردأ
، ي صـوب أنسانية في ن يخضع لحساب دقيق للاهتمامات الإمهنة السياسة ف، الحقيقة الثانية -2

وعلى هـذا   )32(مهر الوسائل العملية في مقابلة الصعابوهو يرتكز على الاستعمال الذكي لأ
دنـى  اهتمـام   أتطبيق هاتين الحقيقتين بدون مـا   كد ميكافيللي بقوة على ضرورةأساس الأ

وليس هـذا فحسـب بـل    ، حقيقيةو حتى المعارف الأ، سس الدينيةو الأأ، خلاقيةبالمعايير الأ
تعـرف    فالدولـة عنـده لا  ، ن تنهارأتلبث  خلاق لان الدولة التي تتبع قواعد الأألى إيذهب 

ولهـذا  ، فكار لميكافيللي تغير وجه البحث في السياسة تنظيرا وتطبيقاالأ ومن هذه .خلاقالأ
كثر مـن  أولقد خلق هذا المفكر الايطالي  .فقد طغى الطابع العملي عنده على العمق الفلسفي

ن المعنى أستعمال السياسي الحديث ذلك خر المعنى الذي ارتبط بالدولة في الاآمفكر سياسي 
 ـذاع وانتشر في غالبية  ي العبـارة التـي   البلاد وبغالبية اللغات وهو المعنى الذي صاغه ف

م مـا مفهـو  أ )33("ن الغاية تبرر الوسيلة وان الضرورة لا تعرف القانونأ" التصقت به وهي 
في اطارهـا توصـيل    عملية يتم"عبارة عن : بوخشيم أالسياسة في المعاصر عند مصطفى 

لـى  إ، راؤهم واتجاهاتهم ومصالحهمأن في العادة الذين تتبي، جماعاتفراد والمجموعة من الأ
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ن أويـرى  ، ككل باعتبارها سياسة عامـة لزام على الجماعة ت جماعية تتسم بصفة الإاقرار
  .)34("جوهر السياسة هو الدولة

  -:نظرية الدولة 
د بحوالي ثلاثة قرون لى قبل الميلاإتاريخ السياسي يرجع تاريخ التنظير عن الدولة في ال

سـاس  والدولة كفكـرة تعتبـر الأ  ، لسياسةرسطو في كتاب اأومن بعده ، فلاطونأفي جمهورية 
وكل دولة لها دستورها الخاص بها الذي ، نظمة السياسيةوتتنوع الأ أالجوهري الذي في ظله تنش
لحريات المتاحـة  مع الشعب واويحدد ايديولوجية المجتمع والعلاقة ، يضع نظامها السياسي للحكم

وتشـرف علـى   ، والدولة شخصية معنوية تفرض سيادتها علـى الأرض ، سلوب تنظيمهاألهم و
  .استغلال وتوزيع الموارد بشكل عادل ومنصف

  -:تعريف الدولة 
نتيجـة تعـدد المخاضـات    ، لقد طرأ تغير كبير على مفهوم الدولة ومهامها عبر الزمن

ت لتغيير مسـار الدولـة مـن    أراء كانت بمثابة توجيهاو، فكار ونظريات سياسيةأمن ، ياسيةالس
والاستفتاء على ، وحق الترشح للرئاسة، كالانتخاب، لى الحديث في المجالات الديمقراطيةإالقديم 

 كـل ، ومجالس الشيوخ والنواب، والبرلمانات، حزابوظهرت في العصور الحديثة الأ، تورالدس
مفهومـا عـن الدولـة      كل هذا وغيره قد يوضع .للديمقراطيةجل تحقيق أكثر وتفعيل أذلك من 

لا لعـدة  إلا لشـيء  ، ا جامعا مانعا للدولـة ن تصيغ تعريفأنه من الصعوبة بمكان أولكن قد تجد 
، مةقد استعمل كمرادف للأ:  ولاأن مفهوم الدولة ألى إرجعها أبراهيم درويش إاعتبارات حددها 

، نها وحـدة سياسـة  أقديما على  هانه استعملأ: وثانيا ، حكومةوال، والسيادة، والسلطة، والمجتمع
، ء السياسـية آرزادت من الصعوبة من حيـث تبـاين الأ  كثرة التعريفات حول الدولة قد : وثالثا 
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منذ القرن السادس عشر حتى منتصـف القـرن   : ورابعا، والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية
ن هناك محددات يمكن مـن  أغير  .)35(هوم الحكومة والحكامالثامن عشر اختلط مفهوم الدولة بمف

، النظـام السياسـي  -4الفضاء الجوي -3السكان -2قليم الإ-1:وهي  ةيجاد تعريف للدولإخلالها 
، لمعـالم قليما محددا لإالذين يشغلون ، عة من المواطنيننها جماأب .وعلى ضوء هذه عرفت الدولة

الطاعة والـولاء مـن قبـل     عليه نظام  سياسي له  حقي سلطان خارجي ويقوم أومستقلا عن 
عبارة عن مفهوم قانوني يصف  وسع معانيهاأوالدولة في   )36(غلبيتهمأقل من و على الأأالجماعة 

طار مؤسسات سياسـية  إمكانياتها في إوتنظم جهودها و، جغرافية محددة جماعة ما تقيم في رقعة
  .)37(رموالأئة حاكمة فعالة تسيطر على دفة تديرها هي

  -:اشكال الدولة 
تجـاه الفكـري   والإ، ل حسب التكوين الايديولوجينواع من الدوالأ، شكال الدولةأيقصد ب

، سـمالية أوالدولة الر، لدولة الديمقراطيةوا، والمسيحية، سلاميةفهناك الدولة الإ، ائد في الدولةالس
ومنها المركبة التي يصعب ، تكوينهاشكالها فمنها ما هو بسيط من حيث أالعالم في  وتختلف دول

، المطبق فيهالى نظام الحكم إشكال دول العالم أاهرها بدقة وتعود الاختلافات في الفصل بين ظو
وهذا الاختلاف طبيعي في الدول حسـب البيئـة   ، و الدولة الواحدةأم المتعدد أبين الحكم الموحد 

الذي يحدد بنفسه فيختار نـوع الكـم   ، كزيو المرألى نظام الحكم الفردي إوقد ترجع ، سياسيةال
  .وشكل الدولة

  -:ظمة الحكم ودورها في شكل الدولةنأ
لى تطور الفكر السياسـي التطبيقـي   إخر وهذا راجع آتطور النظم الحكومية من عصر 

جل تحقيـق طـرق انجـح    أمن ، سياسيةفكار التفعيل الجانب العملي في تطبيق الأالذي يحاول 
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كبـر قـدر لحقـوق    أعطاء إِلحرية السياسية والمشاركة فيها ووا، والعدالة، سهل للديمقراطيةأو
  .حزاب والكتل السياسيةومشاركة الأ، نسانالإ

   .والدولة الاتحادية/ .النظام الرئاسي:  ولاًأ
سلطة بيد شخص واحـد هـو   وال، ساس فصل السلطات من الناحية النظريةأيقوم على -
ي الـوزراء  أوهـم  ، والوزراء معاونين له، مةورئيس الحكوذ يجمع بين رئيس الدولة إالرئيس 

  .مباشرة  ةمام رئيس الدولأمسؤولون 
لوقـت  في ا) رئيس الوزراء( وهو رئيس الحكومة ،ية بيد رئيس الحكومة ذالهيئة التنفي-

، باشـر و غيـر الم أنتخاب المباشر عن طريق الإ من قبل الشعب ةيتم اختيار رئيس الدول، نفسه
  .مريكية من الدول ذات النظام الرئاسيلايات المتحدة الأوتعتبر الو
صـل بـين   فـي الف ) مونتسكيو  (فكار التي طرحها المفكر تطبيق هذا النظام يرجع للأ-

قـاموا  أم ف 1787مريكـي عـام   الكبير على واضعي الدستور الأ ثيرأالسلطات التي كان لها الت
   .أساس هذا المبدأنظامهم على 

فضل لعمـل الحكومـة وحريـة    أوتوفير فرص ، الاستقرار السياسيمن مزاياه توفير -
وفيـه  ، نظام ناجح في البلدان ذات التجربـة الديمقراطيـة  ، تمتع الرئيس بشعبية كبيرة، الحكومة

  حرية الفكر بشكل واسع دون تقييد 
خلافـات   ثتذا حـد إولا العكـس  ، ق حـل الكـونجرس  يعطي النظام  للرئيس ح لا-

  .)38(بينهما
وهيمنة الرئيس سياسـيا  ، لى الاستبدادإكما يؤدي ، و الفصل بين السلطاتعيوبه فهما أ-
   .)39(ودستوريا
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   .اذن هذا النظام يرسي دعائم الدولة الاتحادية التي تضم ولايات متحدة تحت رئاسة-

  -:الدولة الموحدة / ماني النظام البرل:  ثانيا 
ي هذا النظـام يظهـر رئـيس    فف، اسيفي هذا النظام يكون على العكس من النظام الرئ

، وكبير البرلمـانيين ، وهو الرئيس التنفيذي، كثر صلاحية منهأو، ةكثر من رئيس الدولأالوزراء 
المؤسسـة  :بما فيها مؤسسات سياسـية ثلاثـة هـي    ، حيث تتركز السلطة في يد حكومة واحدة

ويتصـف  ، رئيس الـوزراء  ونظام يتصف بالبساطة متمثل في، والقضائية، والتنفيذية، التشريعية
يصدر من رئـيس   والقرار، ووحدة النظام السياسي وببساطة تركيبه، هذا النظام بوحدة الدستور

  يضاأولة وجميع المواطنين ومن ملامحه قليم الدإالحكومة ويشمل كل 
وقـد  ، والسـعودية ، إما ملكي كما في بريطانيا، ي نوع من الحكمألى إظام يخضع الن -

ولا ، سا صـوريا و رئيأو الملك حاكما أويكون الرئيس ، في جمهورية مصر مايكون جمهوري ك
  .حداثيظهر على مسرح الأ

والوفـاء  ، دارة من الروتين ويسـاعد عـل روح الابتكـار   نه يحرر الإإمن مميزاته -
دارية كلها فـي يـد   ويجمع الوظيفة الإ، داريةعدم تفتيته للسلطة الإ‘قليمية البيئية والإ بالحاجيات

  .دارة المركزيةقليمية للإدارات الإفتخضع الإ، دارة المركزيةالإ
و أمركـزي   و لاأداري سواء مركزي من قيام تعدد في نظام الدولة الإ يمنع النظام لا-

  .)40(مختلط
وهـذا  ، شهر النظم تطبيقا في دول العالمأاسي والبرلماني هما من النظامان السابقان الرئ

و جمهورية تم أما ملكية أن الدولة تكون إوحيث ، توجد في النظامين ا التيراجع لكثير من المزاي
  .ن هناك حكومة ثالثة وهي الحكومة الفرديألا إفرازها من الشعب إ
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  -:الدولة الفردية / لنظام الشمولي ا: ثالث 
وعلى العموم  يمكـن    )41(يقترن  مفهوم الشمولية بالدول التي تتبنى نظام الحزب الواحد

و أيطلق عليه لقب ملـك   .ها شخص واحدتحديد هذا من خلال  الحكومة التي يمارس السلطة في
وهـذه الحكومـة   ، لى الشعبإوهو لا يستند في حكمه ، ديكتاتورو أو قيصر أمبراطور إو أمير أ

يـة  يعترف بالخضوع لأولا ، انون قائمي قأيتقيد فيها الملك ب الفردية قد تكون ملكية استبدادية لا
ررة غيـر  يخضع فيها الملك للقوانين المق، وقد تكون ملكية مطلقة، ولا يقيم وزنا للحريات .سلطة

فتتركـز  ، برز نطاق الحكم الفرديأ يا الدكتاتورية همأ، لغائهاإو حتى أانه من حقه التعديل لها 
، ركان الدولـة ومؤسسـاتها  أحالة يبسط بيد من حديد على جميع وهو في هذه ال، السلطة في يده

ومة ورقابتهـا  و الرئيس بضبط الحكأو الملك أيقوم  الحاكم  لا–ومن ملامح هذا النظام لشمولي 
وفـي  ، خرى بشكل شموليجتماعية والاقتصادية الأيتحكم في التنظيمات والهيئات الا بل، فحسب

حديث العهد بل قديم قدم  هذا النظام ليس-و الخروج عليهأالحالة يصبح من العسير مخالفته  هذه
و أرسـتقراطية  خرى كالحكومـة الا أتاريخ هذا النظام عل شكل مسميات فقد شهد ال، الحضارات
   .)42(صلحهمأفضل الناس وأالتي تعني حكومة ، الاوليفاركية
فالدستور هو القـانون  ، نظمة وحكوماتها ودولهاهم ما يميز هذه الأأيعتبر من ، الدستور-

ي بين أدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويح، ة وهو يمثل السلطة العليا في الدولةالذي ينظم الدول
و أساسي يحدد بنية ووظائف العلاقـات  أوسع معانيه عبارة عن قانون أوفي  .مةالشعب والحكو

كما يحدد العلاقة القائمـة بـين   ، طار النظام السياسيإدارية الموجودة في جهزة السياسية والإالأ
و الشعب مـن ناحيـة   أوبين المواطنين ، ارية من ناحيةدالسياسي ومؤسساته السياسية والإم النظا

   .)43(خرىأ
كثـر  أهـم و أوالتي اقتصرنا فيها على ، لمعاصرهذه في بساطة ملامح الفكر السياسي ا

   .شكال الدول الحديثة والمعاصرة وحكوماتها التابعة لهاتطبيقا لأ
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  -:خلدون  ار السياسية في مقدمة ابنفكالأ
  :نظرة ابن خلدون للسياسة 

و ثمرتها هو تأليف ابن خلدون في التـاريخ وعلـم    ن التجربة السياسية  كانت نتائجهاإ
فكار التي ظهرت علـى شـكل موسـوعة    السياسي والاقتصادي وغيرها من الأالاجتماع العام و

مـن العلـوم   ءه مرجعية في كثير آرأوتعتبر ، همبرون على اختلاف مشارعلمية ينهل منها المفك
ول وظيفـة  أمعه منذ توليتـه   أة هذه كانت شغله الشاغل وهاجس بدخيروالأ، والفنون والسياسة

مـراء  لم قلمه من الكتابة في دواويـن الأ لم يس ذاإن عكف على التأليف والكتابة وألى إعمل بها 
كتب ابن خلدون كتابـا فـي   ذا لم يإو، بة في السياسة وهو بعيدا عنهايضا لم يسلم قلمه من الكتاأ

طوارهـا  أفتحدث عن الدولة و، فيها لا انه كتب في مقدمته وتاريخه الطويل كلاما كثيراإالسياسة 
ثرها في أوالعصبية و، والوازع، والبيعة، ةوالخلاف، وتكلم عن الملك، ومراحل تكوينها وانهيارها

ودعها فـي كتبـه   أالسياسية التي كان ابن خلدون قد فكار الأ يه ترى ما فيا .السياسة والرئاسة
قـوال ابـن خلـدون    أن نبرز أليس قبل ولكن .ن نبدأ عن الدولة ومفهومه لهاأليفه؟ وحسبنا أوت

له من سياسة ينتظم به  ن العمران البشري لابدأوفي فصل خصصه للسياسة وسمه في ، السياسية
نما معنـاه عنـد   إسة المدنية فليس من هذا الباب وان ما تسمعه من السيإ_ يضا أويقول   )44(مرهأ

ن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع في نفسه وخلقه حتـى يسـتغنوا   أالحكماء ما يجب 
ويوضـح   )45(ويسمون المجتمع الذي يحصل فيه ما يسمى بالمدينـة الفاضـلة  ، عن الحكام رأسا

يحمل عليها أهـل الاجتمـاع بالمصـالح     وليس مرادهم السياسة التي: السياسة المجتمعية بقوله 
  .)46(العامة فان هذه غير تلك

  :الدولة كمفهوم سياسي في فكر ابن خلدون
وتطـور مـن معنـى فعـل     ، ةمفهوم الدولة كان ظهوره قبل ابن خلدون بمفاهيم متباين

ففـي  ، لكل فعل زمانا يحدث فيـه  لان، لى الدلالة على الزمن الذي يحدث فيه الانتقالإ، الانتقال
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لى السلطة إثم تطور ، فيها السلطة لحكم شخصيول كان مدلولها هي المدة الزمنية التي تدوم الأ
، ي تعبر عن هذه الدلالات جميعـا وباتت الكلمة في القرن الرابع الهجر، والتدبير والجهاز الحاكم

دلالاتها مـن   ن يلتمسأفان الدارس للمقدمة يستطيع ، ولةذا كان ابن خلدون لا يحدد تعريفا للدإو
وهي تتوزع بين دلالات اجتماعية وسياسـية  ، سياق ورودها في الفصول التي تتحدث عن الدولة

ا فـي  مأ) 48(موية والعباسية في المشرق بالعصبيةلذلك نراه يقرن قيام الدولتين الأو) 47(واقتصادية
ن القصـور  ن الحيـاة التـي عاشـها بـي    إ، ي شفيق الجبوريأمر يختلف ففي رن الأإالمغرب ف

سـباب الواقعيـة   من خبرة سياسية جعلته يبحـث فـي الأ  وما تمخض عنها ، والسجون والقبائل
فبحث عن ، م عليه الدولةن تقوإق تجريبي دونما البحث عما ينبغي والعقلية لقيام الدولة من منطل

ساسين لابد أن مبنى الملك على أاعلم " خلدون وفي ذلك يقول ابن )49(ول لتشكيل الدولةالسبب الأ
قامة ما يحتـاج  إؤلئك الجند واالمال الذي هو قوام : والثاني ، الشوكة والعصبية: ول فالأ، منهما

ن مفهوم الدولـة عنـد ابـن    إ"ر اجناتكا على هذا السياق فيقول ويسي )50("موالليه الملك من الأإ
د لـديهم ملـك   خلدون يقترب من فكرته ودلالاته مع مفهوم الملك فهي مجموعة من الناس يوج

 ـ  )51("ي السلطة في الدولةأوللدولة طابع وراثي لنظام الحكم  ن أويفرد ابن خلدون فصلا لـذلك ب
ن الدولة عنـده  أويرى رضا الزواري  )52("الملك والدولة العامة انما يحصلان بالقبيل والعصبية "

تسـير ثـم   هـي تتأسـس و  ، نسان هو الذي يؤسسها فليست اذن طبيعية فيهالإ"ن أي أ، مؤسسة
ن الدولة في لغة ابن خلدون تعني ملازمة قوم للسلطة والسياسة أتجدر ملاحظته  ومما )53("تنتهي

من قبيل الدولة العامـة  ، ن ابن خلدون يضع لها اسماأكما نجد ) 54(وتحولها فيهم واحد بعد واحد
لـى  إيعرب المرزوقي  بوأويذهب  )55(مية والعباس ودولة العبيديينأبدوله بني ويضرب لها مثلا 

  .)56("لى دستور مستمد من قوانين علم الاجتماعإالدولة الخلدونية هي التي تستند " ن أ
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   -:و نظرية التغير الاجتماعي أة طوار الدولأ
طوارها أو....طوار مختلفة وحالات متجددةأن الدولة تنتقل في أاعلم : يقول ابن خلدون 

  :خمسة أطوارتعدو في الغالب  لا
لاستيلاء على الملك وانتزاعه من الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع وا: ول الطور الأ

فـراغ والدعـة   طـور ال  :الثالث رالطو .ستبدادلإطور ا:الثاني الطور .يدي الدولة السالفة قبلهاأ
طـور  : والطـور الخـامس    .طور القنوع والمسالمة:ما الطور الرابع أ .لتحصيل ثمرات الملك

  .)57(ف والتبذيرسراالإ
، جيال الثلاثـة طوار مقترنة بالأأختزلتها ناجية الوريمي في ثلاثة طوار الخمسة اهذه الأ

ثـم   ثم تقـوى  أمعينة تنش قتران الدولة بسلطة عصبيةطارها راجع لإإام الدولة بنها تفسر قيألا إ
وشـظف  ، لبـداوة ول ويبدأ من خلق االطور الأ -1  طوار وهيأيصيبها الهرم وذلك في ثلاثة 

الطور الثـاني بدايـة   – 2شتراك في المجد وهنا العصبية قوية ومحفوظة العيش والشجاعة والإ
الطور – 3الشيء  ثم تضعف العصبية بعض –الانفراد بالمجد  –الاستكانة –الترف  –الحضارة 

ثـم تسـقط    –جانب الاستعانة بالأ –الجبن  –غة فيها والمبال–نغماس في الحضارة الثالث يبدأ بالا
طوار ليسـت مـن نتـائج الفعـل     وتعقب ناجية على ذلك بان هذه الأ .ي كلهاأالعصبية بالجملة 

طوار الثلاثة وضـح ابـن   هذه الأ )58(بل هي طبيعية للدول، و محكوماأنسان حاكما رادي للإالإ
  .سلاميةخبار الدولة الإأمثلة لها مستشهدا بما قراء عن أخلدون 

الـذين  ، وعهد الخلفاء الراشدين، الرسول صلى االله عليه وسلمعهد : ول ففي الطور الأ
لانفراد بالمجـد فـي عهـد    الملك وا:الطور الثاني .وفيها قضي على العصبية، ةسسوا هذه الدولأ

ويسـتعين  ، تكثر المفاسد والانحلال: ما الطور الثالث أ.لى سقوط الدولة العباسيةإموية الدولة الأ
وينقض العداء ، ن ابعد عصبيتهأبعد ، نهم هم عدته وسلاحهالمرتزقة لألخليفة ويسترضي الجند ا
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وينقض المماليك على الحكـم كمـا   ، على الدولة من كل جانب كما حدث مع المغول والصليبيين
  .)59(حدث في مصر ثم بعد ذلك تنهار الدولة تماما

 : الملك

نه منصب طبيعي أب صنافهأون للملك عنونه في حقيقة الملك وفي فصل خصصه ابن خلد
وكثيرا مـا يوجـد فـي الـدول المتسـعة       ....لا بالعصبياتإولا يتم شيء من ذلك ...نسانللإ

لخلـق  السياسة والملك هـي كفالـة ا  "خلدون بين الملك والسياسة بقوله يرادف ابن  و.)60(النطاق
المعنـى هـو    صـل أعالة ووهذا يعني الضمانة والإ )61("حكامه فيهمأ ذوخلافة الله في العباد لتنفي

   .)62(تضمن الشيء للشيء
ن الملك أك لا بوجودهما ذلإدة بالسياسة والعصبية ولا يتحقق ن الملك له علاقة وطيإاذن 

ن أفـي  (ض المؤشرات نحو الملك فيقول لى بعإن ابن خلدون يشير ألا إ، غاية طبيعية للعصبية
ذا تحكمت طبيعة الملك مـن  إو، يضا الدعة والسكونأن من طبيعته أو، من طبيعة الملك الترف

نفـراد  وان من طبيعة الملك الإ، قبلت الدولة على الهرمأفراد بالمجد وحصول الترف والدعة نالإ
، في الحياة الطبيعية لكـل دولـة   نها ذات دلالة طبيعيةإهذه التنبؤات الخلدونية يبدو  )63()بالمجد

  .ى دولةأو يرأس أيضا في كل من يحكم أو
، والحـاكم ، الملك مرتبط بمنظومة من المفـاهيم الاجتماعيـة كـالوازع   ن مفهوم أغير 

ي حسـن  أوفـي ر ، والمنصـب ، والدولة، يةوالعصب، والخلافة، والسياسة، والسلطان، والرئاسة
توقفنـا عـل   ، نواع الملكأكلم عليها ابن خلدون ويصنفها في ن السياسة العقلية التي يتأسماعيل إ

وترشدنا على طبيعـة  ، ولاسيما في مجتمع المغرب، تي عاصرهاطبيعة الحكم في المجتمعات ال
 .)64(كالمجتمع الفارسي، الحكم في المجتمعات السابقة للخلافة
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  .ثرها في الفكر الخلدونيأالعصبية و
كثر مـن اثنـا عشـر    أعلى فكر ابن خلدون فقد ذكرها في لقد استحوذت فكرة العصبية 
والـدعوة   والدولة، والقبيلة، والنسب، والرياسة، وبين الملكفصلا وهو في ذلك يقوم بالربط بينها 

 ساسـي فـي  ا ابن خلدون هي المحور الأالدينية كل ذلك من اجل ترسيخ هذه النظرية التي جعله

نمـا يحصـلان   إن الملك والدولة العامـة  أفنراه يصرح ب.سسه واستحدثهأنظرية العمران الذي 
ويـذهب محمـد عابـد     )65(ليها العصبية هي الملـك إي ن الغاية التي تجرأو، بالقبيل والعصبية
ن يؤخذ في أدي للعصبية يجب ن البعد الاقتصاإيه حول العصبية الخلدونية بقوله أالجابري في ر

  .)66(عتبار ليسهل التقليص من الغموض الذي يحيط بدور ها في قيام وسقوط الدولالا
مختلفة المتنـافرة التـي لا   والفئات النه مجتمع العصبيات أن طبيعة المجتمع القبلي هو إ

سببه مـن مشـاكل   ولذلك فالعصبية قاعدة انتماء اجتماعي بالرغم ما ت...لا لتتفرق وتتشتتإتلتئم 
التالي فهي رابطة اجتماعية تـربط  وب، و تنافر سلبيأو الدولة من ترابط ايجابي أداخل المجتمع 

ن أورغم  )67(منية التي تعيشها الجماعةربطا مستمرا يشتد بحسب الظروف الأفراد وجماعة ما أ
ايتها ودورها ها وغألا انه اكتفى بذكر منشإيصغ تعريفا مستقلا للعصبية  ابن خلدون لم يضع ولم

الدعوة الدينية مـن  (ن أكره ابن خلدون حول العصبية قوله ومما يذ .نسانيفي تطور المجتمع الإ
، لـدين وقيامـه  نتشار اإفي  يبية لها اليد الطولن تكون العصأوهنا يريد )68() تتم غير عصبية لا

بط الـدم القبليـة بـل    على روا سلامية قائماساس العصبية الإأنه لن يعد أويرى محمد الذوادي 
   .)69(سلامياسها الجديد هو النظام القيمي الإسأ

سس نظرية العصبية التـي كانـت   أن ابن خلدون قد حدد ملامح وأجمالا يمكن القول بإو
    .سلاميوبما قراه عن التاريخ الإ، العربينتاج تجربته السياسية في دول المغرب 
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   : شخاصعمر الدولة كعمر الأ
ن الدولة لهـا  أصل أعده لذلك حول عمر الدولة في يقول ابن خلدون حول نظريته في ف

 ـشخاص على ما زعم الأيعي للأن العمر الطبأعلم أو، عمارأشخاص عمار طبيعية كما للأأ اء طب
شـخص   جيال والجيل هو عمرأعمار ثلاثة أتعدو  ن الدولة لاأو، والمنجمون مائة وعشرون سنة
  .)70(لى غايتهإن الذي هو انتهاء النمو والنشوء ربعيأواحد من العمر الوسط فيكون 

لـى مـا   إتحديد عمر الدولة مستندا  ن ما ذكره ابن خلدون حولأيرى ، مصطفى الشكعة
فـي   والمـرينين ، نـدلس مثال دول ملوك الطوائف في الأأمن ، هده في عصره وما قبله بقليلشا

عمار الـدويلات  أفهو قاس ، ويلاتن تحديده بكلمة دولة غير الدأكما ، المغرب الذين عاش معهم
 ـ ، المنـوال ن نظام الحكم في دول المغرب كان على هـذا  لأ، عمار الدولأوليس  ان وبالتـالي ف

عمارها تخالف القاعدة التـي قعـدها ابـن    أما الدول الكبرى فأنظريته مقصورة على الدويلات و
موية عاشـت  والدولة الأ، كثر من خمسة قرون من الزمانأفالدولة العباسية مثلا عاشت ، ونخلد

سلامية وحـدها  لدول الإن خلدون قد قصد بنظريته ان ابأبقوله  الشكعة يعتقد ولا، كثر من قرنينأ
ول الشـق الأ :عدة ابن خلدون ذات شقين خرى استطالت لعدة قرون مما يجعل قاأبل هناك دول 

لـى  إقـرب  والأ، جيالأعمارها محددة بثلاثة أن أوالشق الثاني ، وهذا صحيح، عماراأن للدول أ
الشـكعة فـي   ن مصطفى أويبدو ) 71(جيالأن محددة بثلاث مراحل وليس ثلاثة ن تكوأالصواب 

ن تقـيس  أيمكـن   نه لالأ، وهو التفسير الذي نراه صائبا، تفسيره هذا اقرب للصواب من مجانبته
نـه  أثـم  ، لا في حالات نادرةإن ين يعيش مائة وعشرأيمكن له  عمر دولة على عمر شخص لا

ثبـات صـحة   إكيف جعله ابن خلدون دليلا على  قوال المنجمين وهو قول استغربهأاعتمد على 
  .قوالهمأهو الذي ينبذ المنجمين ولا يصدق نظريته و
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   :الخلافة وموقف ابن خلدون منها
نذآك هو حكـم الملـك   أالمغرب الثلاث كان الحكم السائد ثناء توليته الوظائف في دول أ

وهذه ، ميروالأ، السلطان، كانت من قبيل، ياتفحتى المسم، بلباس الشرع ولكن في باطنه الباطل
مـر  هـذا الأ  .كما على عهد الصحابة) فةالخلي(لان الخلافة تطلق على ، الخلافة ليست من ألقاب

ساسـا خلافـة   أالتي كانت ، نواع حكم الملكأبذلك  ن يوظفه في مقدمته ذاماًأحاول ابن خلدون 
وفي تعقيب لناصيف نصار حول نقـد  " لى الملكإفي انقلاب الخلافة "مه حسب قوله في فصل وس

ذا كان مأخذ ابن خلـدون  إ .كالملك الطبيعي والملك السياسيابن خلدون للسياسة التقليدية القديمة 
ي عملية رده للكـلام علـى   ن هذا التمييز قد لعب دورا مهما فأيضا أصح نه لمن الأإف، صحيحا
خلدون بالتجربة فهم حقيقة السياسة  لى دراسة السياسة كظاهرة اجتماعية حيث كان ابنإالسياسة 

  .)72(لى استيعابها في نسق فكرهإعات السياسية بيد انه كان يحتاج والواق

  :السياسة وتوظيف نظرية المعرفة  
، وما تم عرضه لنظرية المعرفـة ، فكار السياسية لابن خلدونمن خلال ما تم طرحه للأ

يـد الفكـري فـي    و نوعا من التقلأ، الخواطرخلدوني لم يكن ضربا من ن الفكر السياسي الأت ثب
لازمت ابـن  ، نما هو عصارة تجربة سياسية وعلمية وتاريخية  ومعرفية دينيةإ، الكتابة والتأليف

 ـ، تى شيخوختهومن شبابه ح، خلدون من صباه حتى كهولته حوال الـدول  أكان نتاجها معرفة ب
سـس عليهـا   أالمعرفة هي الوسيلة التي نظرية  فكانت، تقدما وانحلالا، وسياساتها نشوءا وزوالا
السياسي عن الـدول  هذه النظرية التي مهدت وفتحت له الطريق لفكره ، مقدمته وتاريخه الطويل

ن أوثبـت  ، حـد أليـه  إم العمران البشري الذي لم يسـبقه  سس على منوالها علأو، والمجتمعات
في فكره السياسـي مـن خـلال     ةالمعرفة العقلية  التمييزية و التجريبية والنظرية  كانت حاضر
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سيرة له في طرحه لفكـرة  ا المعرفة الدينية فكانت هي الموجهة والممأ .فكاره السياسيةطرحه لأ
ممحصا ومدققا بالمعرفة التاريخية  التـي  ، فولهاأرخ لها من مهدها حتى أسلامية التي الدولة الإ

فة التاريخية قـدم لنـا ابـن    وبالمعر .بةذخبار الصادقة من الكاضع لها قانون التمييز لتمييز الأو
فهي ظاهرة ، اعيةبعادا سياسية واقتصادية واجتمأعوامل المفككة للدول عوامل تحمل ن الأخلدون 

نـدلس ودولـة   لأموية في احيث الدولة الأ، الدولة العباسيةمثلتها أومن ، لى قسمينإانقسام الدولة 
  .)73(ربنو سامان فيما وراء النه

ما ما يخص المنهج الشكي والمعرفة التي تستند على الشك وتجعل منه طريقا للمعرفـة  أ
فقد شك ابن خلدون في كتاب السياسة  المنسوب لارسطو الذي يعتمد عليه البحاث كمصدر قديم 

ى ابن آحيث ر، د بغيته في هذا الكتابن ابن خلدون لم يجأويرى محمد ابو الفتوح ، السياسةفي 
، رسطوأفكار أهمية أويقلل ابن خلدون من ، البراهين حقه من ولا معط ير مستوفنه غأخلدون 

ما موضوع الدولة فقد رأينا المعرفـة التاريخيـة   أ )74(رسطولأبل انه يشك في نسب هذا الكتاب 
 ـإوما شاهده من صراعات وحروب كـاد  ن يميز بعقله أوالتي حاول ، سعة لها  من جانبهالوا ا لَّ

مـا فـي   أ، سباب قيامها وزوالهـا أمعرفة بسياسة هذه الدول وما هو  كانت له، سالمايخرج منها 
فالملك لـيس مـن سياسـة    ، سلاميمتوقفا عما استقاه من التاريخ الإموضوع الملك فكان موقفه 

سـلامية بفـتن   ن مـرت الدولـة الإ  أوالملك جاء بعد  ، السبيل للحكمن الخلافة هي أسلام والإ
 ـأحتى انقضاض بني ، رضي االله عنه منذ مقتل الخليفة عثمانوصراعات على الحكم  ة علـى  مي

والدعـة  ، والانفـراد بالمجـد  ، ويبن ابن خلدون في فصول مضار الملك وعيوبه كالترف .الملك
                                                           .نه منصب شريفأنه يشيد بأرغم .واستعباد الرعية، والسكون

بينهـا   فكار ابن خلدون السياسية وكيف جمـع ألال ما تم طرحه لنظرية المعرفة ومن خ
  :تية براز النتائج الآإوطرحه السياسي يمكن  أرائه ووظف النظرية لحساب
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ضفاء صيغة وصبغة جديدة في نظرية المعرفة الخلدونية التـي كانـت ذات رؤيـة    إ -
ودعها ابـن خلـدون فـي    أل المعارف والعلوم والفنون التي لكتفسح المجال  لا، معرفية ضيقة

-1باحثوا المعرفة الخلدونية وهـي  وسائل لم يتطرق لها  ثضافت هذه الدراسة ثلاأفقد ، مقدمته
دراك والمعرفـة بنوعيهـا تجريبيـة    داة للإأزي والتجريبي والنظري الذي جعله داة العقل التمييأ

خبـار  ها قانون لعلـم العمـران لتمحـيص الأ   حدد ووضع لالمعرفة التاريخية التي -2ونظرية 
نطلق عليـه مـنهج الشـك    ن أخبار السابقة عليه بشكل يمكن لصادقة من الكاذبة بعد نقد كل الأا

اقعات الحق فيها من الباطل حيـث  خبار والولمعرفة الدينية التي يصحح بها الأداة اأ-3الخلدوني 
  .نسان من معاطب الجهل والوقوع في المزالقى يسلم الإتفقه بالدين حتنه يوصي بالامتلاء واللأ

 ـؤراأف، سياسية لا يختلف عليها اثنانابن خلدون كان ذو نزعة - ة فـي عـدة   يه السياس
مواضيع كانت علامة لما يتمتع به من فكر سياسي ينم عـن معرفـة ودرايـة بكـل نواحيهـا      

  .ومجالاتها
بالسياسـة المدنيـة وبـين السياسـة     فصل ابن خلدون فصلا تاما بين ما كان متداولا -

سس علم السياسة العامة التي تخـص  أرسى أوبالتالي ، جتمع ككلمالمجتمعية التي تهتم بتنظيم ال
  .وليس سياسة المدينة، الدول

  .خرىأي سياسة أيقرها للدولة وليس  التيالسياسة الشرعية هي السياسة -
ن ألراشدة ومعرفته الدينية يذكرنا بة اقتناع ابن خلدون بالخلافان إف، ما موضوع الخلافةأ
هذا يؤكـد   ، لابتعاد عن شرع االلهلى المفاسد والانحلال واإذا انقلبت ملكا فان ذلك يؤدي إالخلافة 

 ـ لى تحليل حركة التاريخ الإإيث من جانب ابن خلدون ثلى السعي الحإ عوة دسلامي منذ فجـر ال
ضحة تستمد مقوماتها من معطيات دينية وا لى حد كبير برؤيةإزما ملت، وحتى عصر بني العباس

   .نفسه سلاملإا
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فيرى ، عدها تحولت الخلافة ملكالة علي رضي االله عنه ومعاوية والتي بأويستعرض مس
ن يدفع ذلـك عـن   أولم يكن لمعاوية .ثار الواحد بهتئسنفراد بالمجد وان طبيعة الملك اقتضت الإأ

مية ومن لم يكـن عـل   أواستشعره بنو ، بطبيعتهالعصبية طبيعي ساقته ا رمأفهو ، نفسه وقومه
ويرى  ابن خلـدون  ، وماتوا دونه فاعصوصبوا عليه، تباعهمأطريقة معاوية في اقتفاء الحق من 

ن الخليفة هو خليفة للمسـلمين فـي   أوهو يعني  .لا اسمهاإمعاني الخلافة قد ذهبت ولم يبق  نأ
  .الملك بحثا حيث صار .ثوب الملك حكما وصفة ونهجا

  :هوامش البحث

بن ابـراهيم   هو عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد: ابن خلدون (*)
ولد في تونس غـرة رمضـان   ، هكذا عرف بنفسه في التعريف .بن عبد الرحمن بن خلدون

ثـم  ، ةلم يكمل تعليمه في تونس حتى بدأ في تولي الوظائف في الدول.م 1332/ هج 732عام
ثـم ذهـب   .سنتين 758مر فسجن عام آلى المغرب حيث اتهم بالتإومنها ، الجزائررحل الى 

رئيس ( لى الجزائر بطلب من سلطانها لتولي الحجابة إثم عاد ، ندلس في مهمة صلحلى الأإ
 784لى مصر عـام  إثم ذهب   780كتب المقدمة في قلعة سلامة بالجزائر عام    .)الوزراء

  :تيالسياسة فهي كالآ هما وظائفأ .م1404/هج  808ى رحمه االله عام وتوف .هج

 755كاتب لدى السلطان ابي عنان لامغرب عـام  /   هج    751وظيفة العلامة بتونس عام  -
  .هج 

 وفي نفس السنة لدى السـلطان ، هج  760الكتابة لدى السلطان الحسن بن عمر بالمغرب عام  -
ثم بقى  بعيدا عن السياسة   –هج  766ووظيفة الحجابة بالجزائر عام  –منصور بن سليمان 
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